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خلاصة—هذا البحث يبحث في قوانين أو مبادئ التعلم التي خرج بها ثورنديك.
 الكلمات المفتاحية: مبادئ التعلم، ثورنديك.
I. المقدمة
لقد اقترح ثورنديك قوانين أساسية، وقوانين ثانوية، أو مبادئ للتعلم أساسية في كل موقف تعليمي، وقوانين ثانوية تساعد هذه القوانين الأساسية.
II. موضوع المقالة
لقد اقترح ثورنديك قوانين أساسية، وقوانين ثانوية، أو مبادئ للتعلم أساسية في كل موقف تعليمي، وقوانين ثانوية تساعد هذه القوانين الأساسية.
القانون الأول: قانون النتيجة أو الأثر، ويقرر هذا القانون بلغة ثورنديك: أنه إذا تكونت رابطة قابلة للتعديل بين موقف واستجابة، فإن هذه الرابطة تزداد قوة، إذا ما صاحبتها أو لحقت بها حالة من الرضا والارتياح، وتقل قوتها إذا لحقت بها حالة من عدم الرضا، أو مضايقة لدى الكائن الحي.
ويشرح ثورنديك في كتابه (التعلم الإنساني) بأنه يستخدم الرابطة في ثمانية معان، وكان المعنى الأساسي لديه هو الربط الفسيولوجي، وهي أن حالة الارتياح بعد الاستجابة الصحيحة، التي تشبع الدافع لدى الكائن الحي، تؤدي إلى زيادة التعلم، وحالة عدم الارتياح تؤدي إلى إعاقة التعلم، أو عدم تيسير عملية التعلم.
القانون الثاني: قانون الاستعداد، وقد صاغه ثورنديك كالآتي: إذا ما استعدت وحدة عصبية؛ للعمل فإن التوصيل لهذه الوحدة، يبعث على الرضا والارتياح، أما إذا ما استعدت وحدة للتوصيل ولم توصل، فإن عدم التوصيل يضايق ويبعث بسلوك خاص يصاحبه حالة من المضايقة، وإذا ما أجبرت وحدة عصبية على التوصيل على غير استعداد منها، فإن التوصيل يبعث على المضايقة.
ومعنى هذا أن الاستجابة التي تناسب هذا الاستعداد، تؤدي إلى عملية ارتياح، أما إذا لم يكن لدى القطع استعدادًا، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تعلم، وأيضًا إذا كان لدى الفرد الاستعدادولم تجد الفرصة للتعلم أو العمل، فإنه يؤدي إلى عدم الارتياح، أي: أن استعداد الفرد لتعلم موقف، أو شيء يناسب هذا الاستعداد، فإن السرعة في التعلم تكون آتية بمشيئة الله، أما إذا لم يكن لدى الفرد استعداد داخلي لتعلم شيء مثل: تعلم الرياضيات؛ لم يكن لديّ استعداد لتعلم الرياضيات، وأجبرتُ على تعلمها- فإن النتيجة تكون متعثرة، والتعلم يكون طويلًا وصعبًا، بعكس وجود الاستعداد لتعلم الرياضيات، فإن هذا ييسر عملية التعلم.
فإذًا قانون الاستعداد عند ثورنديك هو قانون فسيولوجي، كما هو الربط الفسيولوجي في قانون النتيجة والأثر.
القانون الثالث من القوانين الرئيسية عند ثورنديك: هو قانون التكرار أو الممارسة، ومؤدّاه أنه إذا تكوّنت رابطة قابلة للتعديل بين موقف واستجابة معينة، وكانت قوى الموقف الأخرى متعادلة- فإن التكرار يزيد الرابطة قوة، إذا تعلمت موضوع معين، حدثت رابطة بين مثير واستجابة، موقف واستجابة، إن تكرار هذا الموقف مرة واثنين وثلاثة، يؤدي إلى زيادة هذه الرابطة، وقوة هذه الرابطة في التعلم.
ولم يقتصر ثورنديك في تفسيره لعملية التعلم على المتغيرات الظاهرة، كالتكرار أو النتيجة أو الدافع في الاستعداد، بل كما هو واضح من تعبير ثورنديك في قوانينه، أنه لجأ في تفسير عملية التعلم بما تصوره يحدث أو يتم في الجهاز العصبي، ثورنديك رجل فسيولوجي، عالم تشريح في الأصل تخصص في التشريح، ومن هنا كان للجهاز العصبي أهمية كبيرة بالنسبة له، فأراد أن يربط هذا في تفسيره لعملية التعلم؛ ولكي نفهم تفسير ثورنديك للتعلم عن طريق الجهاز العصبي، يجب أن نأخذ فكرة عن معنى الوصلة العصبية، والروابط التي تحدث عنها.
حيث يتكون الجهاز العصبي من أعصاب الحس، منافذ الجهاز العصبي الحواس، التي تلتقي بأعصاب الحركة، وهي ما تسمى بأطراف أعصاب الحس وأطراف أعصاب الحركة، وتعتبر الوصلات العصبية نقطة التقاء أعصاب الحس بأعصاب الحركة، فعندما يقع مؤثر معين على حاسة من الحواس، فإن التأثيرات ينتقل إلى العصب الحسي إلى الوصلة إلى عصب الحركة، فتحرك العضلة ويطلق على هذا الفعل المنعكس.
وقد حاول ثورنديك أن يُدخل الفعل المنعكس في مفهومه لعملية التعلم وفي تفسيره لها، ويرى أن ثمة ارتباطًا أو روابط بين الأعصاب الحسية، والأعصاب الحركية، وإن هذه الروابط قد تكون مستعدة للتوصيل بين أعصاب الحس وأعصاب الحركة، ويكون التوصيل مؤديًا إلى الارتياح، وهنا نستطيع أن نفهم قانون الاستعداد وقانون النتيجة أو الأثر، فإذا كان الاستعداد يؤدي إلى الارتياح أي: إذا كانت نتيجة التوصيل سارة قويت هذه الروابط، وأصبحت الرابطة بين أعصاب الحس وأعصاب الحركة أقوى مما كانت عليه من قبل، ويكون التوصيل مريحًا إذا كان هناك استعداد للتوصيل، ويحدث التوصيل فعلًا، أما إذا توفر الاستعداد للتوصيل، ولم يعطَ الكائن الحي أو الإنسان فرصة للعمل، وفقًا لهذا الاستعداد، بحيث يتم التوصيل، فإن هذا يؤدي إلى عدم ارتياح أو مضايقة، وإذ لم يكن هناك استعداد لعملية التوصيل، وأجبرت الوصلة على عملية التوصيل- فإنه في تلك الحالتين تضعف الرابطة، بدلًا من أن تقوى، وهنا يقلّ التعلم.
ويؤكد القانون الثالث على أن التوصيل يؤدي إلى تقوية الوصلات بالتكرار، فالتكرار له أهمية كبيرة في تقوية الوصلات، مع ثبات العوامل الأخرى، التي تحيط بالموقف التعليمي، فإذا تساوت جميع الظروف الأخرى المحيطة بالموقف، فإن التكرار يؤدي إلى تقوية الروابط، وذلك إذا توفر الارتياح والاستعداد، أما إذا عملت قوى أخرى ضد عملية التكرار، فإن عامل التكرار يصبح لا قيمة له، فكأن ثورنديك تصور إن عملية التعلم، تحدث أساسًا نتيجة لما يتم في الجهاز العصبي من تقوية، أو ضعف الروابط العصبية.
ففي حالة القطة في الوقائع التجريبية، ارتبط مثير معين باستجابة معينة، فلقد وقعت عين القطة على منظر ومكان السقاطة، فصار التيار العصبي في العصب الحسي، وانتقل إلى العصبي الحركي عن طريق الروابط العصبية، فحركت يدها، وسلكت مسلكًا معينًا للضغط على السقاطة.
والواقع أن ثورنديك يتحدث في قانون النتيجة عن شطرين: 
الشطر الأول: وهو الارتياح الذي يلحق بالكائن، أو بالمتعلم.
والشطر الثاني: وهو عدم الارتياح، وكأنه قد وضع الحالتين أحدهما في مقابل الأخرى، إذ أشار إلى أن الارتياح يؤدي إلى تقوية الرابطة، وأن عدم الارتياح يؤدي إلى الإضعاف.
لكن عاد فذكر في مرحلة متأخرة من حياته العلمية أن هذا التقابل غير موجود، وأبقى من قانون النتيجة على الحالة الأولى، وهي حالة الارتياح، فقرَّر أن التعلم يحدث بناء على النتيجة المريحة، التي تترتب على الفعل والاستجابة، أما النتيجة غير المريحة، فلا يؤدي إلى العكس، فليس من الضروري أن يقلع الإنسان عن استجابة معينة، بناء على ما يترتب عليها من ألم أو عدم الارتياح، وباختصار فإن العقاب لا يفك الرابطة بين موقف مثير معين، واستجابة معينة، أي: لا تزول الاستجابة المعاقب عليها.
وقد حاول ثورنديك أن يعمم هذا على جميع أنواع التعلم، حيث يرى أننا نتعلم بشكل آلي في جميع محاولاتنا، وأخطائنا، فبناءً على تكرار اتصال الطفل الصغير بالمواقف المختلفة، يحدث أن الاستجابة الخاطئة تحذف أولًا بأول، بينما تثبت الاستجابات الناجحة، وبمعنى آخر: تثبت الاستجابات الناجحة؛ لأنها تؤدي على عدم الارتياح، ولكن لأنه لا يتكرر استخدامها، وسمي هذا بقانون الاستخدام، وعدم الاستخدام أي: أن الفرد عندما يستخدم المعلومات، التي تعلمها ويكررها، فإن الاستجابة الناجحة تثبت، أم عدم الاستخدام لهذه المعلومات وتطبيقها، فإنه يؤدي إلى حذف الاستجابات الناجحة.
القانون الخامس: هو قانون الانتماء، وتبعًا لهذا القانون فإن تعلّم الارتباط يكون أكثر سهولة، إذا كانت الاستجابة تنتمي إلى الموقف، ويجعل هذا القانون ثورنديك قريبًا من اتجاه الجشطلت، الذي سوف نحول عليه.
القانون االسادس: قانون الاستقطاب: ومؤداه أن الارتباطات تعمل على الاتجاه، الذي تكونت فيه أسهل من الاتجاه العكسي، فإذا تعلم الفرد معاني كلمات بالعربية، وما يقابله بالإنجليزية، يسهل عليه استدعاؤه بهذه الترتيب عن استدعاء معنى لفظ الانجليزية باللغة العربية، وهو قانون الاستقطاب.
- وقد أشار ثورنديك إلى مجموعة قوانين ثانوية إلى جانب القوانين الستة السابقة، وهي أقل أهمية من القوانين الأساسية، كما أنه لم يقدم ربطًا بينها وبين القوانين الأساسية؛ ولذلك سأستعرضها بسرعة؛ حتى تكون لدينا علم بها.
القوانين الثانوية:
أ- قانون الاستجابات المتعددة، أو ردود الأفعال المتعددة أو المتنوعة: ومؤداه أنه في سلوك الكائن الحي، لابد أن يقوم بسلوك متعدد، أو عدد من الاستجابات؛ حتى يصل إلى حل المشكلة التي تواجهه، ودون المحاولات وتعدد الاستجابات، قد لا يصل المتعلم إلى الحل الصحيح.
ب- قانون التأهب أو الاتجاه: ويعني أن المتعلم في تعلمه يتأثر بتأهبه، واتجاهه وميوله، فهذه الأمور تحدد ما يقوم به الكائن الحي من أعمال.
ج- قانون سيادة العناصر: وهي وضوح عناصر الموقف وأجزاؤه الهامة، ويستطيع المتعلم أن يتلقى أو ينتقي العناصر السائدة في الموقف، ويهمل العناصر غير السائدة أو الهامشية أو غير الهامة.
د- قانون التمثيل: ويقصد به القيام بنفس الاستجابة، التي قام بها من قبل لنفس المثيرات المتشابهة، فالمتعلم يستجيب للمواقف الجديدة، كما استجاب لمواقف مشابهة له من قبل، التشابه بين المواقف التعليمية يستدعي المعلومات السابقة التي تعلمها.
قانون التحول الارتباطي: ومؤداه أنه يمكن أن تبقي على الاستجابة، مع إحداث تغيرات في المثير، وبذلك يمكن أن ترتبط هذه الاستجابة بمثير جديد تمامًا، يحدث في الموقف في المستقبل.
وهذه القوانين الخمسة هي القوانين الثانوية، أو مبادئ التعلم الثانوية إلى جانب القوانين الستة السابقة، التي يعتبرها ثورنديك القوانين الأساسية.
النقطة الرابعة في النظرية: ماذا نستفيد من مبادئ هذه النظرية في تعلمنا، أو ما نسميه بالتطبيق التربوي؟
يمكن الاستفادة تربويًّا من نظرية ثورنديك، وبالقوانين التي استخلصها، متمثلة في أهمية الممارسة والنشاط، وبذل الجهد فضلًا عن الأثر الطيب والثواب، الذي يجب أن توفره لتلاميذنا؛ حتى نحصل على أحسن وأفضل نتائج لتعلمنا، بالإضافة إلى ما أشار فيه بقانون الاستعداد، ولو استبدلنا وحدة التوصيل بمصطلح آخر كالميل والنضج، فإن هذا يحقق الفائدة التربوية المرجوة، فإذا ما توفر الميل لدى الفرد واستطاع إشباعه تحقق له الارتياح.
2- يعتبر قانون الاستعداد من أهم القوانين، التي يجب أن يعيها ويستخدمها المعلم، ومعلم المدرسة الابتدائية والإعدادية؛ ذلك لأنه لا يمكن إقناع طفل صغير أن يتعلم شيئًا، يرى الكبار فائدته له دون أن يكون هو مستعد لتعلمه، وإنما يقبل الطفل على تعلم الشيء، إذا كان هو نفسه قد وصل لمرحلة النضج الكافية المناسبة، وأن يكون مهيأً لتعلمه؛ حتى يظهر إقباله وتعلمه.
3- التعلم مرتبط بتهيؤ التلاميذ واستعدادهم للتعلم، وإلا فإنه لا يحدث، وعلى المدرس أن يبدأ بالاعتماد على ميول الأطفال الطبيعية، حيث استبدلنا وحدة التوصيل بالميل.
4- يُستفاد من قانون المران في أن القيام بعمل ما يساعد على جعل القيام به للمرة الثانية أسهل وأيسر، وأقل أخطاءً من المرة الأولى، وهنا ما لم تتدخل عوامل أخرى تقلل أثر المران، ومعنى هذا أن التكرار يعلم الشطار، ويقوي التعلم، ويساعد عليه، ويترتب على ذلك أنه كلما كثرت عدد مرات العمل، أو الخبرة ثبت أثر التعلم.
5- إهمال العمل أو النشاط يُضعِف قدرة الإنسان على استعادته، والقيام به، وقد يصل الأمر به إلى النسيان، قانون الاستخدام مهم جدًّا، استخدام العمل واستخدام التعلم، ومثال ذلك: أن قراءة التلميذ لقصيدة من الشعر، تجعل قراءته الثانية لها أسهل، وأساس وأسلم من الأخطاء، وأنه بتكرار قراءتها يحفظها عن ظهر قلب، ويسهل عليه استظهارها، كما أن عدد المرات اللازمة لتعلم خبرة أو شيء ما يتوقف على أشياء منها رغبة المتعلم، ومنها درجة نضجه العقلي، وأسلوب تفكيره، وهو يكرر القيام بالعمل.
6- لا يُنكر أحد أن الإنسان يتعلم بسهولة تلك الخبرات، التي تقترن أو تنتهي بشعور بالسرور والارتياح، ولا يتعلم إلا ببطء تلك التي يكون نتيجتها الشعور بالألم والمضايقة، فتشجيع المعلم لتلاميذه بأي أسلوب، سواء كان بالكلمة، أو بالدرجة، أو المكافأة يعمل على إجادة العمل والاستمرار فيه، ويعتبر قانون الأثر مكملًا لقانون المران، حيث لابد من الممارسة والتدريب، وبذل الجهد والنشاط مع الحصول على النتائج المشجعة، وخير نتيجة تضمن فاعلية قانون الأثر، هي نتيجة التعلم في تحقيق غرض أساسي عند التلميذ يشعر به،ويتشوق إليه.
7- من الاستفادات التربوية لهذه النظرية قد أشار ثورنديك إلى عدم جدوى الأساليب التقليدية في التعلم، وانتقد أسلوب المحاضرة القائم على الإلقاء، حيث إنه ليس أسلوبًا فعالًا ولا يحقق النمو التربوي للأفراد، ويركز على التعلم القائم على الأداء أو السلوك والممارسة.
ورغم هذه الاستفادات التربوية الكثيرة من هذه النظرية، فقد توجّه لهذا أو لهذه النظرية بعض الانتقادات مثل: 
- محاولته الربط بين عمليات نفسيه كالارتياح، وبين علميات فسيولوجية كتقوية الروابط العصبية، أين نثبتها تجريبيًّا؟
- استخدامه لمفاهيم لا يمكن إخضاعها للملاحظة الموضوعية، مثل الروابط العصبية.
3- إنه قد عزى كل تعلم وارتباط إلى ما يقابله من روابط في الجهاز العصبي، أعصاب حس، أعصاب حركة، وهي أيضًا عمليات غامضة، لا يمكن ملاحظتها موضوعيًّا، ورغم أن ثورنديك حاول أن يذهب إلى نوع آخر من التعلم، أو إلى ظروف أخرى تساعد على قيام عملية التعلم، إلا أنه في صياغته لقوانين عملية التعلم لم يكن دقيقًا في بعض الأحيان؛ لذلك فإن الأمر في حاجة من بعض العلماء إلى تطوير النظرية، ووضعها في شكل أكثر دقة، وأكثر تحقيقًا لأسس المنهج العلمي، وهو ما تقوم به النظريات، أو التفسير التالي لهذه النظرية.
المراجع والمصادر
1- آمال صادق، فؤاد أبو حطب، علم النفس التربوي طبعة 1996.

2- محمد عبد الله وأحمد الطحاوي، علم النفس التربوي وتطبيقاته، طبعة 2001م.

3- الشرقاوي، أنور محمد، التعلم نظريات وتطبيقات، طبعة 1988م.
4- جابر عبد الحميد جابر، سيكلوجية التعلم، 1996م.
5- رمزية الغريب، التعلم دراسة نفسية، 1990م.

6- الدريني، حسين عبد العزيز، المدخل إلى علم النفس، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط1، 1983م.

7- أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1954م.

8- فؤاد أبو حطب، القدرات العقلية والذكاء، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة 1996م.
9- سعيد أحمد عثمان، التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجي.
